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البيــان 
لـمعنى استيئاس الرسل - عليهم الصلاة والسلام
تأليــف
الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني

الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

كلية الشريعة وأصول الدين

جامعة الملك خالد بأبها
الـمقـدمـة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه واستن سنته إلى يوم الدين... أما بعد: 

فإن كتاب الله الكريم هو الحجة البالغة، والنور المبين، فيه نبأ ما قبلنا، وخير ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هو حبل الله المتين، والسراج المنير، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراطٍ مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.

ولقد اقتضت حكمة الله تعالى أن ييسر هذا الكتاب للفهم، كما قال عز وجل:      ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((
)، فليس فيه عبارة غير مفهومة، أو تركيبة معقدة، لا خلل في أساليبه، ولا اختلاف في مضامينه؛ لأنه من عند الله تعالى،: ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
)، ولم يأت بما لا تقبله العقول السليمة، ومن هنا كان تدبره ميسوراً، ومعرفة معانيه مقاصده مقدورة لكل أحد، لا يختص بذلك بعض دون بعض، بل لكل أحد حظ من فهمه، ومعرفة مراد الله تعالى من كتابه.

إن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التلقي في القصائد والشرائع والأحكام والعبادات والمعاملات، وكل أصل بعده فهو راجع إليه، معتمد عليه، وهو أفضل الوحي المنزل، وكل ما تضمنه فهو حق وصدق.


وقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أمور العقيدة غاية البيان، وذلك بأساليب متنوعة فريدة، فهو حجة قاطعة في أبواب الاعتقاد، وآياته مفيدة للعلم اليقيني، والقطع بوجوب الالتزام بما دلت عليه ألفاظه ومعانيه من الأمور المسلمة التي لا يماري فيها مسلم يعتقد وجوب الإيمان بهذا الكتاب، والالتزام به، واتباع ما ورد فيه، وتقديمه على ما سواه. 

فهو خليق بأن تبذل في خدمته الجهود، وجدير بأن يستوفى في بيانه وإيضاح معانيه غاية المجهود، وقد ندبنا ربنا عز وجل لحفظه وتدبر معانيه، فقال تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
).

كما حدثنا نبينا ( على تعلمه وتعليمه، فقال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(
). وقد استوقفني في هذا الكتاب العظيم آية كريمة، ربما أشكلت على بعض الناس، هي قول الله عز وجل: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ( (
).

والحديث عن معنى هذه الآية وتفسيرها يحتاج إلى تروٍّ وأناة، وفهم لكلام العلماء، خصوصاً وقد حصل الخلاف بين المفسرين في تفسيرها، بين من يرى أن استيئاس الرسل – عليهم الصلاة والسلام – كان من إيمان قومهم، ومن يرى أن استيئاسهم كان من أن يعذب قومهم، ثم اختلافهم تبعاً لذلك في المراد من قول الله عز وجل: "(((((((((( (((((((( (((( ((((((((( " على أقوال، سيأتي ذكرها – إن شاء الله تعالى-. 


وليس المراد في هذا البحث سرد أقوال المفسرين في هذه الآية، أو الاستدراك عليهم، معاذ الله، ولكني رأيت الحاجة قائمة لبيان بعض المسائل العقدية المتعلقة بهذه الآية، ومن ذلك الرد على ما قد يتوهمه بعض الناس من مخالفتها لعصمة الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، بل إن بعضهم قد يجعلها حجة بجوزون بها المعصية على الأنبياء بمختلف صورها – والعياذ بالله -، وما قد يراه آخرون من أن بعض ما ورد من أهل العلم في تفسيرها يتضمن وصف الرسل – عليهم الصلاة والسلام – لسوء الظن بربهم، وهذا يقدح في آحاد المؤمنين، فضلاً عن الأنبياء والمرسلين. 


ولا يخفى ما يستحقه بحث هذه المسائل المتعلقة بالركن الرابع من أركان الإيمان، والأصل العظيم من أصول الدين "الإيمان بالرسل – عليهم الصلاة والسلام –" من اهتمام وجهد، خصوصاً وأني لم أجد أحداً – حسب علمي بعد البحث والاطلاع – خصَّ هذا الموضوع بكتابة مستقلة، وإنما هي إشارات في بطون الكتب. 


لهذا وغيره كانت الرغبة قوية في كتابة هذا البحث الموجز، الذي أرجو أن أسهم فيه بجهد المقل في الإشارة إلى أقوال أهل العلم المفسِّرة لمعنى استيئاس الرسل الوارد في هذه الآية، والقراءات المذكورة فيها، وبيان أنها مع اختلاف لفظها ومعناها، لا تتصادم ولا تتناقض، واختلافها – والله أعلم – هو من باب اختلاف التنوع، لا من باب اختلاف القضاء، مع التركيز على ما يتعلق بالعقيدة، وخصوصاً في باب عصمة الرسل –عليهم الصلاة والسلام-، والتأكيد على أن ما ورد في هذه الآية لا ينقي ما تقرر من عصمتهم، أو ينسب إليهم مالا يليق بهم، ووسمته بـ: "البيان لمعنى استيئاس الرسل – عليهم الصلاة والسلام –" وجعلته في المباحث التالية:
المبحث الأول: 
وجوب الإيمان بالرسل – عليهم الصلاة والسلام -. 
المبحث الثاني: 
عصمة الرسل – عليهم الصلاة والسلام -. 
المبحث الثالث: 
تعريف الاستيئاس. 
المبحث الرابع: 
أقوال أهل العلم في المراد باستيئاس الرسل –عليهم الصلاة والسلام-.
المبحث الخامس:
الراجح في هذه المسألة. 

أسأل الله عز وجل لي ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، وأن يعينني على إخراج هذا البحث بالشكل اللائق، وأن يوفقني فيه لاتباع الكتاب والسنة، ومنهج سلف الأمة، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، إن على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
المبحث الأول
وجوب الإيمان بالرسل – عليهم الصلاة والسلام -. 

مما لا يشك فيه كل مسلم أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثاً، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لحكمة عظيمة، وغاية جليلة، هي عبادته سبحانه دون ما سواه، قال تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((
).  


ومن أجل تحقيق هذه الغاية الجليلة، وهذا الغرض السامي، اصطفى سبحانه وتعالى مجموعة من خلقه، وفضلهم على سائر الناس، وعهد إليهم بمهمة كبيرة، ووظيفة جليلة، هي تحقيق هذا الغرض، والدعوة إليه، وترسيخه في قلوب الناس، وفي هذا يقول عز وجل:      ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((
).

فمعرفة الله عز وجل، والإيمان به، وبأسمائه وصفاته، وما يجوز في حقه وما يمتنع، لا تحصل إلى عن طريق الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام -، الذين بعثهم الله لهداية الناس، وتوضيح الطريق الموصل إلى الإيمان بالله وحده، وتحقيق العبودية الكاملة له، وبهذا تتضح الرابطة القوية بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل، فالإيمان بالله ومعرفته لا تكون إلا عن طريق الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، والإيمان بالرسل جزء من الإيمان بالله؛ لأنه هو الذي اختارهم، وأرسلهم لتقرير التوحيد، وأمر الناس باتباعهم، فالإيمان بهم إيمان بمرسلهم، وهو الله تعالى.  

والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة، لا يصح إيمان عبد حتى يحققه، ويتبع رسوله (، ويقتفي أثره، وبذلك تحصل للمرء السعادة في الدارين.  


وهذا الركن يقدم على: الإيمان والتصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما سواه، فنؤمن بمن سمّى الله في كتابه منهم، ونؤمن بأنه عز وجل أرسل رسلاً سواهم، وأنباء لا يعلمهم إلا الله تعالى، قال عز وجل: ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((  ((
).  

وإنكار الرسل كفـر، كمـا أخبـر الله تعالى بذلك في قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (
).

قال أبو عبد الله القرطبي – رحمه الله -: (وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي، واليقين الضروري، وإجماع السلف والخلف، على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى، التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل، فمن قال إن هناك طريقاً آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل، بحيث يستغني عن الرسل فهو كافر، يقتل ولا يستتاب ...)(
).

والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء، وتصرف الرسول ( بالتبليغ هو مقتضى الرسالة، والرسالة هي أمر الله تعالى له بذلك التبليغ، فهو ( ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه من الله تعالى. 


والإيمان بالرسل – عليهم الصلاة والسلام يتضمن أموراً منها: 

أولاً:
الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((
)، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. 
ثانياً:
الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، مثل: محمد، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى – عليهم الصلاة والسلام -. 


ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن به إجمالاً، قال الله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( ((((((((( ..الآية ((
).
ثالثاً:
تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.

رابعاً:
العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد (، المرسل إلى جميع العالمين، قال الله عز وجل: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ((
). 

هذا وللعلماء كلام طويل في تقرير هذا الأصل العظيم، والرد أيضاً على من أنكره من الفلاسفة ومن وافقهم، ليس هذا موضع بسطه(
). 
المبحث الثاني

عصمة الرسل – عليهم الصلاة والسلام -

هذه المسألة لها صلة قوية بموضوع هذا البحث؛ لأن غالب من تحدث من المفسرين وأهل العلم عند تفسير هذه الآية من سورة يوسف، كان يشير إلى مسألة العصمة، التي تعني حفظ الله لأنبيائه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ويربط كلامه وتفسيره برأيه فيها. 


ومن هنا كان من المهم بيان مذهب أهل السنة في مسألة عصمة الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، وسيكون ذلك – إن شاء الله – بشيء من الإيجاز، وإلا فالكلام في هذه المسألة طويل جداً، حتى إن بعض أهل العلم خصَّها بمؤلفات مستقلة(
)، لكني سأحصر الكلام فيها بالإشارة الموجزة إلى مسألتين تتعلقان بالعصمة، هما: 
أولاً:
العصمة في التبليغ. 

ثانياً: العصمة من الذنوب والأخطاء والمعاصي.
العصمة في التبليغ:

من المعلوم بالضرورة أن الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام – صادقون في كل ما أخبروا به عن الله عز وجل، فيجب علينا تصديقهم في جميع أخبارهم التي صحت عنهم، فمن كذَّب نبياً في خبر مما أخبر به فقد كفر؛ لأن تلك الأخبار التي صحت عنهم إنما هي في الحقيقة أخبار من الله عز وجل، أوحي بها إليهم، قال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((
). 

ووصف رسوله محمد ( ، فقال تعالى: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( (
). 


فمن كذب الرسل جميعاً، أو رسولاً واحداً فيما أخبر به، وصح عنه، فإنما هو في الحقيقة مكذب لله تعالى. 

وقد اتفقت الأمة على أن الأنبياء والرسل جميعاً معصومون في التبليغ، وفيما يخبرون به عن الله تعالى(
)، فحاشاهم الكذب في هذا المقام، ومن هنا قلنا بوجوب التصديق والانقياد التام لجميع ما جاءوا به. 

قال الفخر الرازي: (واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة ....، الثاني، ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى، وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب، لا بالعمد ولا بالسهو، وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع)(
).  

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( .... الأنبياء – صلوات الله عليهم – معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه ...)(
).  


وقال السفاريني: (وقد أجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الإبلاغ فالأنبياء والرسل معصومون فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف الواقع، لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً ...)(
).  
العصمة من الذنوب والمعاصي:


اختلف الناس في مسألة وقوع المعاصي والذنوب من الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام-، وهم فيها على أقوال: 

الأول: 
أنهم معصومون من جميع الذنوب، كبيرها وصغيرها، فلا يجوز البتة أن تقع من نبي معصية. وهذا قول بعض السلف، وكثير من أهل العلم، وقد انتصر له ابن حزم، وقرره، وجعله قولاً لأهل السنة، وكثير من الفرق الأخرى(
)، كما نسبه أبو عبد الله القرطبي إلى بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية(
)، وذكر الفخر الرازي أنه مذهب الشيعة(
). 

الثاني: أنهم معصومون من جميع الكبائر بخلاف الصغائر التي لا تزري بمقام النبوة، فمن الممكن أن تقع منهم، لكنهم لا يقرون عليها، بل سرعان ما يستغفرون الله عز وجل، ويتوبون منها. وبهذا قال كثير من السلف والفقهاء والمحدثين والمتكلمين(
). 

الثالث:
ذهبت طائفة إلى جواز وقوع الكبائر والصغائر من الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام-، حاشا الكذب في التبليغ فقط. 


ينسب هذا القول إلى الكرامية، وبعض المتكلمين(
)، وهو قول مردود، وأكثر الناس على خلافه، وعلى عدم تجويز وقوع الكبائر من الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام-(
)، وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض أهل العلم، وهي في الحقيقة راجعة إلى الأقوال الثلاثة السابقة. 

القول الراجح في هذه المسألة: 


القول الراجح والصحيح – إن شاء الله - ، الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وبه قال أكثر العلماء، أن الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – معصومون من الكبائر والرذائل والفواحش، وليسوا معصومين من الصغائر، وهذا هو ما رجحه كثير من العلماء. 


قال ابن قدامة المقدسي – صاحب المغني –: (يجوز وقوع الخطأ منهم، لكن لا يقرون عليه، ....، وإذا تصور وقوع الصغائر منهم، فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه، صاحبه مثاب مأجور؟)(
). 

وقد استدل ابن قدامة – رحمه الله – على هذا القول بوقوع بعض الأخطاء من نبينا محمد ( ، كحكمه في أسارى بدر، وعفوه عنهم، وأخذ الفداء منهم، فنزلت الآيات معاتبة له، قال تعالى: ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( ((((((  ((((((((((  ((((((  (((((((  ((((((((((  (  ((((((  ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (
). 

وكذلك إذنه ( لمن تخلف عن غزوة تبوك، وقد عاتبه الله – سبحانه وتعالى – على هذا الفصل في قوله عز وجل: ( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
)، وهذا العفو من الله تعالى عن رسوله ( إنما يكون بعد خطأ وقع فيه(
). 

كما قرر الآمدي هذا القول، ونسبه لأكثر الأشاعرة، وقد فرق في الصغائر بين ما يحكم على فاعله بالخسة والدناءة، فهذا يمتنع على الأنبياء، وما ليس كذلك، وهذا قد يقع منهم، يقول موضحاً هذا، بعد أن قرر عصمة الأنبياء من الكبائر: (وأما ما ليس بكبيرة، فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة، كسرقة حبة أو كسرة، فالحكم فيه كالحكم في الكبيرة، وأما ما لا يكون من هذا القبيل، كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب، فقد اتفق أكثر أصحابنا، وأكثر المعتزلة، على جوازه عمداً وسهواً ..)(
). 


ولأبي العباس القرطبي كلام حسن في هذه المسألة، قال فيه: (والذي ينبغي أن يقال: إن الأنبياء معصومون مما يناقض مدلول المعجزة عقلاً، كالكفر بالله تعالى، والكذب عليه، والتحريف في التبليغ، والخطأ فيه، ومعصومون من الكبائر، وعن الصغائر التي تزري بفاعلها ....، واختلف أئمتنا في وقوع الصغائر منهم، فمن قائل بالوقوع، ومن قائل بمنع ذلك، والقول الوسط في ذلك أن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم، ونسبها إليهم، وعاتبهم عليها، وأخبروا بها عن نفوسهم، وتنصلوا منها، واستغفروا وتابوا، وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا تقبل التأويلات بجملتها، وإن قيل ذلك آحادها، لكن الذي ينبغي أن يقال: إن الذي أضيف إليهم من الذنوب ليس من قبيل الكبائر، ولا مما يزري بمناصبهم على ما تقدم، ولا أكثر منهم وقوع ذلك، وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم، وعوتبوا عليها، يخف أمرها بالنسبة إلى غيرهم، وإنما عددّت عليهم وعوتبوا عليها بالنسبة إلى مناصبهم، وإلى علو أقدارهم ...)(
). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول أكثر أهل العلم، وكثير من المتكلمين، فقال: (القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)(
). 


ومما يقوي هذا القول ويرجحه: وقوع بعض الأخطاء والمعاصي من الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام-، ومن ذلك: 

· معصية آدم – عليه السلام – بأكله من الشجرة، قال تعالى: ( ((((((((  (((((((  (((((((  (((((((( ((
).  

· ونوح – عليه السلام – أخطأ عندما دعا ربه في ابنه الكافر، فلامه الله عز وجل، وأعلمه أنه ليس من أهله، فاستغفر وتاب، قال الله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((((((  ((( ((((((  (((( ((((( (((((( ( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((
). فهذا صريح بأن ما وقع من نوح – عليه السلام – كان ذنباً، ومن هنا تاب منه. 
· وقال الله عز وجل على لسان رسوله إبراهيم – عليه الصلاة والسلام -: ( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (
). 
فهذا دعاء من الخليل لربه تعالى أن يغفر له خطاياه، وفيه إقرار منه – عليه الصلاة والسلام – بأنه قد وقع منه بعض الخطايا، فدل هذا على أنهم ليسوا بمعصومين عن الصغائر. 
· وكذلك وقوع بعض الأخطاء من نبينا ( ، كما سبقت الإشارة عند نقل كلام ابن قدامة، وغير هذا كثير.
اعتراض وجوابه: 

اعترض أصحاب القول الأول، الذين رجحوا عصمة الأنبياء من جميع الذنوب، كبيرها وصغيرها، على أصحاب القول الثاني تجويزهم وقوع الصغائر من الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام-، وكان من أعظم حججهم قولهم: إننا مأمورون بالتأسي بالرسل في الأفعال، وتجويز ذلك يقدح في التأسي(
). 


وجواباً على هذا يجب أن يعلم أنه مع جواز وقوع الصغائر من الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام-، فإنهم عند اقترافها لا يقرون عليها، بل سرعان ما يتوبون منها، ويستغفرون الله عز وجل، وهذا واضح من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، فلم يقعوا في خطأ إلا وذكر الله تعالى توبتهم واستغفارهم منه، وعفوه عنهم. 


فهذا أصل يجب التنبه له، فإن الأنبياء معصومون من الاستمرار في الخطأ والمعصية، وإذا وقعوا في شيء من ذلك، فإن الله يوفقهم للتوبة منه، والإقلاع عنه. 


وبهذا الأصل نجيب على الاعتراض السابق، فإن التأسي بالأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام – إنما يكون فيما أقروا عليه، ولا يقرون على مثل هذه الصغائر، ولا يستمرون عليها، فلم يمنع مثل ذلك من التأسي والاقتداء بهم(
). 

وفي نهاية هذا المبحث لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة، لا صلة بما سبق وما سيأتي، ألا وهي أن الرسل – عليهم الصلاة والسلام – بشر مخلوقون، تلحقهم خصائص البشرية، من المرض والموت، والحاجة إلى الطعام والشراب، والوقوع في الخطأ والنسيان، وغير ذلك، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، قال تعالى عن نبيه محمد ( وهو سيد الرسل وأفضلهم: ( ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).  

وقال النبي (: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني"(
). 


إذا تقرر هذا، فينبغي أن يعلم أن الرسل – عليهم الصلاة والسلام – عرضة للخطأ، لكنهم يمتازون عن سائر البشر بأن الله تعالى لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره، ويعاتبهم عليه أحياناً، كما أنه عصمهم عز وجل في تحمل الرسالة وتبليغها، فلا ينسون شيئاً، ولا ينقصون شيئاً، وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة، بحكم كونهم بشراً، لكن رحمة الله تتداركهم، فينبههم إلى خطئهم، ويوفقهم للتوبة، ومثل هذه الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة التي يستحقونها. 


وبعض الناس قد يتوهم أن هذه الذنوب والأخطاء تنافي المقام الذي يستحقه الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، وأنها نقص، وإن تابوا منها، وهذا غير صحيح، فإن التوبة تغفر الحوبة، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان قد يكون بعد توبته من المعصية خيراً منه قبل وقوعها فيها؛ لما يقع في قلبه من الندم والخوف من الله تعالى، وما يحصل منه بعد المعصية من الاستغفار والتوبة والدعاء، والاجتهاد في العمل الصالح، والله أعلم. 
المبحث الثالث

معنى الاستيئاس

قال ابن فارس: ("يأس" الياء والهمزة والسين، كلمتان: إحداهما اليأس: قطع الرجاء، ويقال إنه ليست ياء في صدر كلمة بعدها همزة إلا هذه، يقال منه: يئس، ييأس، وييئس، على يفعَـل، ويفعِل. 


والكلمة الأخرى: ألم تيأس، أي ألم تعلم، وقالوا في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
)، أي: أفلم يعلم، وأنشدوا: 



أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني 

ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم(
)(
). 

واليأس: القنوط، والمصدر: اليأس، والياسة، واليأَس، وقد استيأس، وأيأسته، وإنه ليائس ويئس ويؤوس ويَؤُس، والجمع يؤوس(
). . 


وآيسه فلان من كذا فاستيأس منه، بمعنى أيس، واتأس أيضاً، وهو افتعل، فأدغم مثل اتَّعد(
). 

قال الراغب الأصفهاني: (اليأس: انتفاء الطمع، يقال: يئس واستيأس، مثل عجب واستعجب، وسخر واستسخر، قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((
)، وقال: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((
)، وقال: ( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((
)، وقال: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، قيل معناه: أفلم يعلموا، ولم يرد في كلامهم أن اليأس موضوع للعلم، وإنما قصد أن يأس الذين آمنوا من ذلك يقتضي أن يحصل بعد العلم بانتفاء ذلك)(
). 

ويقال: يئست المرأة، إذا عقمت، فهي يائس، كما يقال حائض وطامث، فإن لم يذكر الموصوف قلت يائسة(
). 


وهناك من اللغويين من يرى أن "يأس" لغة في "يئست"، ويجعل مصدرها واحداً(
)، قال ابن السكيت: (أيست منه آيس يأسا، لغة في يئست منه أيأس يأسا، ومصدرهما واحد، وآيسني منه فلان، مثل أيأسني، وكذلك التأييس)(
). 


وبعضهم يقول هو مقلوب من يئس، وليس بلغة فيه(
). 


قال ابن فارس: ("أيس" الهمزة والياء والسين ليس أصلاً يقاس عليه، ولم يأت فيه إلا كلمتان ما أحسبهما من كلام العرب، وقد ذكرناهما لذكر الخليل إياهما، قال الخليل: أيس كلمة قد أميتت، غير أن العرب تقول: ائت به من حيث أيس وليس، لم يستعمل أيس إلا في هذه فقط، وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والوجد والجدة، وقال: إن ليس معناها لا أيس، أي لا وجد. 


والكلمة الأخرى قول الخليل إن التأييس الاستقلال، يقال ما أيسنا فلانا، أي ما استقللنا منه خيرا ...)(
). 


وقرأ ابن كثير: "استايسوا" ، "ولاتايسوا" ، "إنه لا يايس"، "أفلم يايس"، بألف من غير همز على القلب، قدمت الهمزة وأخرت الياء، ثم قلبت الهمزة ألفا؛ لأنها ساكنة قبلها فتحة، والأصل قراءة الجماعة(
). 


والاستيئاس استفعال من اليأس، والاستفعال يقع على وجوه، منها: أن يكون لطلب الفعل من الغير، فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية، يقال: استخرجت المال من غيري، ولا يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس، فإن أحداً لا يطلب اليأس ويستدعيه، ولأن استيأس فعل لازم لا متعدي. 


ويكون أيضاً للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره، وهذا في الأفعال اللازمة، كقولهم: استحجر الطين، أي صار كالحجر(
). 


وأخيراً نقل عن بعض أهل اللغة أن الاستيئاس هو الاقتراب من اليأس بظهور آثاره لمكان هيئة الاستفعال، وهو مما يُعد يأساً عرفاً، وليس باليأس القاطع حقيقة(
). 


هذا عن معنى اليأس والاستيئاس في اللغة، فما معنى استيأس الرسل – عليهم الصلاة والسلام – الوارد في الآية؟ وما المراد بقوله عز وجل بعد ذكر هذا الاستيئاس "وظنُّوا أنهم قد كذبوا"؟ وممن وقع هذا الظن؟ كل هذا سيتبين لنا في المبحث التالي – بإذن الله-. 
المبحث الرابع

أقوال أهل العلم في المراد باستيئاس الرسل – عليهم الصلاة والسلام-

قال الله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((
). 

اختلف المفسرون فيما تعلقت به الغاية من قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (  بعد اتفاقهم على أنه محذوف، فقيل: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فدعوا قومهم فكذبوهم، وصبروا، وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم، حتى إذا استيأس الرسل ...الخ، وقال بعضهم: التقدير وما أرسلنا من قبل إلا رجالاً فتراخى النصر عنهم حتى إذا استيأس الرسل ...الخ، وقبل: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ثم لم نعاقب أممهم حتى إذا استيأس الرسل ...الخ، وقبل إن التقدير: لا يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاء، فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى يئس الرسل من النصر عليهم في الدنيا، أو من إيمانهم لانهماكهم في الكفر، وتماديهم في الطغيان من غير وازع(
). 


وقد أطال المفسرون وأهل العلم في الحديث حول هذه الآية، وتكلموا في تفسيرها بما فيه مقنع وغناء عن أن يوضح بغير لفظهم. 

وقبل ذكر هذه الأقوال لابد من الإشارة إلى أنه قد تنوعت القراءات في قوله تعالى: "وظنوا أنهم قد كذبوا": 


فقرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: "وظنوا أ،هم قد كُذِبوا"، بضم الكاف وتخفيف الذال مع كسرها، بالبناء للمفعول، وهذه أيضاً قراءة ابن عباس، وابن مسعود – رضي الله عنهم-، والأعمس، وغيرهم. 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: "قد كُذِّبوا"، بضم الكاف وتشديد الذال، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن، وغيرهم(
). 


وهاتان القراءتان ثابتتان، وهما من القراءات السبع. 


وهناك قراءة شاذة تروى عن مجاهد والضحاك "قد كَذَبوا"، بفتح الكاف والذال مع تخفيفها. 


قال الإمام الطبري: (وروي عن مجاهد في ذلك قول هو خلاف جميع ما ذكرنا من أقوال الماضين، الذين سمينا أسماؤهم، وذكرنا أقوالهم، وتأويل خلاف تأويلهم، وقراءة غير قراءة جميعهم، وهو أنه فيما ذكر عنه كان يقرأ: "وظنوا أنهم قد كَذَبوا" بفتح الكاف والذال وتخفيف الذال، ... وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها؛ لإجماع الحجة من قرأة الأمصار على خلافها ...)(
). 

أقوال أهل العلم بناءً على القراءتين: 


القراءة بالتشديد "كذِّبوا" فيها وجهان من التفسير: 

الأول: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان من كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم؛ لما لحقهم من البلاء والامتحان، وتأخر النصر. 


وبهذا قالت عائشة – رضي الله عنها-، ففي الصحيح عن عروة بن الزبير أنه سألها عغن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل"، قال: قلت: أكُذِبوا أم كُذِّبوا؟ قالت عائشة: كُذِّبوا، قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن، قالت: أجل لعمري، لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، قلت: فما هذه الآية؟ قالت: (هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نص الله عند ذلك)(
). 

وفي الصحيح أيضاً عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كَذبوا" خفيفة، ذهب بها هناك، وتلا: ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( ((
)، فلقيت عروة بن الزبير، فذكرت له ذلك، فقال: قالت عائشة: (معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كان قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاد بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهك يكذبونهم)، فكانت تقرؤها "وظنوا أنهم قد كُذِّبوا" مثقلة(
). 

ولمزيد إيضاح لهذا القول، أشير إلى النقاط التالية: 

1- جعلت عائشة – رضي الله عنها – استيأس الرسل – عليهم الصلاة والسلام – من الكفار المكذبين، وظنهم التكذيب من المؤمنين بهم. 

2- 2-
الظن هنا بمعنى الحسبان(
)، وعند بعضهم هو بمعنى ترجيح أحد المحتملين(
)، والضمائر المذكورة في هذه الآية عائدة على الرسل–عليهم الصلاة والسلام-(
). 
3- هل أنكرت عائشة – رضي الله عنها – القراءة بالتخفيف؟ هناك من يرى ذلك، قال الحافظ ابن حجر في معرض شرحه لحديث عائشة المتقدم: (قوله: فما هو بالظن؟ قالت: أجل، زاد الإسماعيلي: (قلت: فهي مخففة، قالت: معاذ الله)، وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف، بناءً على أن الضمير للرسل، وليس الضمير للرسل على ما بينته، ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها، ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك، .... وقال الكرماني: لم تنكر عائشة القراءة، وإنما أنكرت تأويل ابن عباس، كذا قال، وهو خلاف الظاهر)(
). وهناك من ذهب إلى أن عائشة – رضي الله عنها – لم تنكر القراءة بالتخفيف، وأن ما روي عنها من الإنكار على من قرأ بالتخفيف إنما هو لتفسير الآية، حتى لا يفهم أن الشك لاحق بالرسل، وإلا فقد روي عنها القراءة بالتخفيف أيضاً(
)، والله أعلم.
4- الذي يظهر – والله أعلم – أن المعنى الذي لأجله قالت عائشة – رضي الله عنها – بقولها في تفسير هذه الآية، وقراءتها لـ "كُذِّبوا" بالتشديد، وإنكارها على من قرأ بالتخفيف، هو تعظيم الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، وعصمتهم وتنزيههم من نسبة الشك إليهم، أو إساءة الظن بربهم عز وجل، وقد صرحت بذلك في الحديث السابق، عندما قال لها عروة: فما هو بالظن، قالت: أجل لعمري، لقد استيقنوا بذلك، فقال لها عروة: وظنوا أنهم قد كُذِبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها ... الحديث)(
). 
وأيضاً في ردها تفسير ابن عباس – السابق ذكره، وسيأتي له مزيد بيان-، عندما قالت: (معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كان قبل أن يموت ....)(
). 

وهذا هو المعنى الذي لأجلة رجح بعض المفسرين وأهل العلم قول عائشة – رضي الله عنها – في تفسير هذه الآية، حتى إن القرطبي صدّر تفسيره لهذه الآية بقوله: (وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم، وهذا الباب عظيم، وخطره جسيم، ينبغي الوقوف عليه لئلا يزل الإنسان فيكون في سواء الجحيم)(
). 


وممن رجح هذا القول لأجل ما ذكر سابقاً: القاضي عياض، حيث قال: (فإن قيل: فما معنى قوله: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبوا" على قراءة التخفيف؟ قلنا: المعنى في ذلك ما قالته عائشة – رضي الله عنها -: (معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم)، وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل إن ضمير "ظنوا" عائد على الأتباع والأمم، لا علي الأنبياء والرسل، وهو قول ابن عباس، والنخعي، وابن جبير، وجماعة من العلماء، وبهذا المعنى قرأ مجاهد "كَذَبوا" بالفتح، فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء فكيف بالأنبياء؟)(
). 


وابن عطية في قوله: (... وتحتمل هذه القراءة أيضاً أن يكون الضمير في "ظزنوا"، وفي "كذبوا" عائد على الرسل، والمعنى: كذبهم من أخبرهم عن الله، والظن على بابه، وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم، والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم، قاله ابن عباس، وابن مسعود أيضاً، وابن جبير، وقال: ألم يكونوا بشراً؟ وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا: هو الذي نكره، وردت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين، وجماعة من أهل العلم، وأعظموا أن توصف الرسل بهذا، وقال أبو علي الفارسي: هذا غير جائز على الرسل. قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصواب، وأين العصمة والعلم؟)(
). 


ورجحه أيضاً: ابن قتيبة(
)، والفخر الرازي(
)، والثعالبي(
)، وغيرهم من أهل العلم(
). 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بعد بيان قول عائشة – رضي الله عنها-، وردها لتفسير ابن عباس، هو: هل تضمن تفسير ابن عباس لهذه الآية طعناً في العصمة، أو قدحاً في الرسالة؟ سيأتي بيان هذا بالتفصيل – إن شاء الله تعالى –(
). 

الثاني: ذهب الحسن وقتادة إلى أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم، وأيقنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم(
). 


وعلى هذا القول فالضميران في "ظنوا" و "كذبوا" يعودان على الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، والظن هنا بمعنى اليقين. 

وقد ضعَّف الإمام الطبري هذا القول، فقال: (وهذا التأويل الذي ذهب إليه الحسن وقتادة في ذلك، إذا قرئ بتشديد الذال وضم الكاف، خلاف لما ذكرنا من أقوال جميع من حكينا قوله من الصحابة؛ لأنه لم يوجه "الظن" في هذا الموضع منهم أحد إلى معنى العلم واليقين، مع أن ؟الظن" إنما استعمله العرب في موضع العلم فيما كان من علم أدرك من جهة الخبر، أو من غير وجه المشاهدة والمعاينة، فإنها لا تستعمل فيه "الظن"، لا تكاد تقول: "أظنني حيا، وأظنني إنساناً"، بمعنى: أعلمني إنساناً، وأعلمني حياً، والرسل الذين كذبتهم أممهم لاشك أنها كانت لأممها شاهدة، ولتكذيبها إياها منها سامعة، فيقال فيها: ظننت بأممها أنها كذبتها)(
). 

أما القراءة بالتخفيف "كُذِبوا"، ففيها وجهان من التفسير أيضاً: 

الأول: عن ابن عباس، وابن مسعود – رضي الله عنهم-، وعن سعيد بن جبير –رحمه الله – أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل، وكانوا بشراً، فضعفوا، وظنوا أنهم أُخيفوا(
). 


وقد تقدم حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في الصحيح، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبوا" خفيفة، ذهب بها هناك، وتلا: ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( ((
)(
). 


وعن ابن أبي مليكة قال: قرأ ابن عباس: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبوا" قال: (وكانوا بشراً ضعفوا ويئسوا)(
). 

وعن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قرأ: "وظنوا أنهم قد كُذِبوا" خفيفة، قال ابن جريج: أقول كما يقول: أُخْلِفوا، قال عبد الله: قال لي ابن عباس: (كانوا بشراً، وتلا ابن عباس: "حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب"، قال ابن جريج، قال ابن أبي مليكة: ذهب إلى أنهم ضعفوا فظنوا أنهم أُخْلِفوا)(
). 


وعن مسروق، عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قرأ: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبوا" مخففة، قال عبد الله: (هو الذي تكره)(
). 


وعن أبي بشر، عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبوا" قلت: "كُذِبوا" قال: (نعم، ألم يكونوا بشرا)(
). 


ولبيان هذا القول لابد من الإشارة إلى الأمور التالية: 

1 -
قال الطبري – رحمه الله -: (وقد ذهب قوم ممن قرأ هذه القراءة – يعني قراءة التخفيف – إلى غير التأويل الذي اخترنا، ووجهوا معناه إلى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنت الرسل أنهم كذبوا فيما وعدوا من النصر)(
)، ثم نقل بسنده أقوال ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، السابق ذكرها. 


قلت: هكذا نقل الطبري – رحمه الله – هذا التفسير عن ابن عباس وغيره، حيث جعل استيأس الرسل من إيمان قومهم، مع أن المتأمل في أقوال ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير السابقة يرى فيها مطلق الوصف بالاستيئاس، وعدم تقييده، فهذه أقوالهم كما نقلها عنهم الطبري وغيره، ليس فيها تقييد الاستيئاس، أو ما يفيد بأنهم استيأسوا من إيمان قومهم، أو أنهم استيأسوا مما وعدوا به(
)، وقد نقل كثير من المفسرين قول ابن عباس وغيره، فلم يذكروا عنهم ذلك، وإنما مطلق الوصف بالاستيئاس، وما ورد في الآثار السابقة من أنهم كانوا بشراً، وأنهم ضعفوا فظنوا أنهم أخلفوا(
). 
2 -
الضميران في "ظنوا" و "كذبوا" بناء على هذا القول عائدان على الرسل – عليهم الصلاة والسلام-، والظن هنا على بابه(
). 

3 -
هناك من أنكر نسبة هذا القول لابن عباس – رضي الله عنهما -، أو شكك في صحة نسبته إليه(
). 


وهذا غير صحيح، فقد ثبت هذا القول عنه، وبعضه في الصحيح، كما تقدم، وكذلك ما أثر عن ابن مسعود – رضي الله عنه – ثابت بأسانيد صحيحة. 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد قول اب عباس: (وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح، ثم الزمخشري في توقفه عن صحة ذلك عن ابن عباس، فإنه صح عنه ..)(
). 

4 -
وهناك فريق آخر ذهب إلى رد قول ابن عباس ومن معه، أو تضعيفه، وحجتهم منافاة هذا القول لما تقرر من عصمة الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، وتضمنه نسبة ما لا يليق إليهم. 


وقد تقدم ما أثر عن عائشة – رضي الله عنها – في هذا الشأن، وترجيح بعض المفسرين لرأيها(
). 


وقال الطبري، بعد أن ساق الأسانيد إلى ابن عباس وغيره بهذا القول: (... وهذا تأويلٌ وقولٌ، غيره من التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء، والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم، ويشكوا في حقيقة خبره، مع معاينتهم من حجج الله وأدلته مالا يعانيه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك، فإن المرسل إليهم لأولى في ذلك منهم بالعذر، وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمره)(
). 


وقال الفخر الرازي، في معرض ذكره لأوجه التفسير في قراءة "كُذِبوا" بالتخفيف: (والوجه الثاني: أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا، وهذا التأويل منقول عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، قالوا: إنما كان الأمر كذلك لأجل ضعف البشرية، إلا أنه بعيد؛ لأن المؤمن لا يجوز أن يظن بالله الكذب، بل يخرج بذلك عن الإيمان، فكيف يجوز مثله على الرسل!)(
). 

5 -
ذهب فريق ثالث إلى تأويل كلام ابن عباس ومن معه، وحمله على الوجوه التالية: 
· قال الزمخشري: (... فإن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبالن ويهجس في القلب من شبه الوسوسة، وحديث النفس على ما عليه البشرية، وأما الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين، فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهم !....)(
). 
· وقيل: المراد بظنهم – عليهم الصلاة والسلام – ذلك، المبالغة في التراخي والإمهال، على طريق الاستعارة التمثيلية، بأن شبه المبالغة في التراخي بطن الكذب، باعتبار استلزام كل منهما؛ لعدم ترتب المطلوب، فاستعمل ما لأحدهما للآخر. 
· ونقل عن الخطابي قوله: (لاشك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي، ولا تشك في صدق المخبر، فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم، وإبطاء النصر، وشدة استنجاز ما وعدوا به، توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسباناً من أنفسهم، وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك، فيكون الذي بنى له الفعل أنفسهم، لا الآتي بالوحي، والمراد بالكذب: الغلط، لا حقيقة الكذب، كما يقول القائل، كذبتك نفسك). 
قال الحافظ ابن حجر: (ويؤيده قراءة مجاهد "وظنوا أنهم قد كَذَبوا" بفتح أوله مع التخفيف، أي: غلطوا، ويكون فاعل "وطنوا" الرسل)(
). 
· وقال أبو النصر القشيري: (ولا يبعد أن المراد خطر بقلوب الرسل، فصرفوه عن أنفسهم، أو المعنى: قربوا من الظن، كما يقال: بلغت المنزل، إذا قربت منه). 
· وقال الحكيم الترمذي: (وجهه أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر، أن يتخلف النصر، لا من تهمة بوعد الله، بل لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثاً ينقض ذلك الشرط، فكان الأمر إذا طال، واشتد البلاء عليهم، دخلهم الظن من هذه الجهة)(
). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كلام طويل في تفسير هذه الآية(
)، ذكر فيه أن القراءة بالتخفيف ثابتة لا يمكن إنكارها، وقد تأولها ابن عباس، وظاهر الكلام معه. 

كما أجاب عن الظن في قوله تعالى: "وظنوا أنهم قد كٌذِبوا" بأنه قد يكون مثل قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((( ((
). 

وقد يكون من حديث النفس المعفو عنه، كما قال النبي ( : "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم به"(
). 


وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ! إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حممة، أو يخرق السماء إلى الأرض أحب إليه من أن تتكلم به، قال: "أو قد وجدتموه ؟" قالوا: نعم، قال: "ذلك صريح الإيمان ..."(
). 


ثم أطال – رحمه الله – في الحديث عن معنى الظن، إلى أن ذكر أن الرسل – عليهم الصلاة والسلام – قد يكونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم، فتبين الأمر بخلافه، فإذا ظن بالموعود به ما ليس هو فيه، ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب، وكان كذباً من وجهة ظن في الخير مالا يجب أن يكون فيه، فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون(
). 


أما الحافظ ابن حجر – رحمه الله – فقد ذهب إلى أن ابن عباس كان يقصد من قوله: كانوا بشراً ...الخ، أتباع الرسل، لا نفس الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، وفي هذا يقول: (ولا يظن بابن عباس أن يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه بأن الله يخلف وعده، بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله: كانوا بشر .... إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسلن لا نفس الرسل، وقول الراوي عنه: ذهب بها هناك، أي إلى السماء، معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف، ولا مانع أن يقع ذلك في خواطر بعض الأتباع)(
). 
الثاني: حتى إذا استياس الرسل من أن يستجيب لهم قومهم، وظن قومهم أن الرسل قد كَذَبوهم فيما أخبروهم به، جاء الرسل نصرنا. 

ينسب هذا القول إلى ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم. 


قال الطبري – رحمه الله -: (يقول تعالى ذكره: "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى"، فدعوا من أرسلنا غليهم، فكذبوهم وردوا ما أتوا به من عند الله، "حتى إذا استيأس الرسل" الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله، ويصدقوهم فيما أتوهم به من عند الله، وطن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهم عن الله، من وعده إياهم نصرهم عليهم، "جاءهم نصرنا"، وذلك قول جماعة من أهل التأويل... )(
).

ثم ساق هذا القول باسانيد كثيرة إلى ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم، ومن ذلك: 

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى: "حتى إذا استياس الرل وظنوا أنهم قد كذبوا" قال: (لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم، جاءهم النصر على ذلك، فننجي من نشاء)(
). 


ثم ساق – رحمه الله – أسانيد كثيرة إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – بهذا القول(
). كما ساق بسنده إلى تميم بن حذلم، قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبوا" قال: (استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا، بالتخفيف)(
). 


وساق بسنده إلى غبراهيم بن أبي حرة الجزري، قال: سأل فتى من فريش سعيد بن جبير فقال له: يا أبا عبد الله، كيف تقرأ هذا الحرف، فإني إذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا"؟ قال: نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظن المرسل إليهم أن الرسل كَذَبوا، قال: فقال الضحاك بن مزاحم، ما رأيت كاليوم قط رجلاً يدعي إلى علم فيتلكأ! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلاً!(
). 

وعن مسلم بن يسار أنه سأل سعيد بن جبير، فقال: يا أبا عبد الله، آية بلغت مني كل مبلغ: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا"، فهذا الموت، أن تظن الرسل أنهم قد كُذبوا"، أو تظن أنهم قد كَذَبوا، مخففة! قال: فقال سعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم، وظن قومهم أن الرسل كذبتهم، "جاءهم نصرنا 


الخـاتــمـة

اللهم لك الحمد ياذا الجلال والإكرام، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على خير خلق الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ... أما بعد: 

فهذه نهاية هذا البحث الموجز، الذي كان الحديث فيه عن مسألة مهمة من مسائل العقيدة، تدخل في الإيمان باليوم الآخر، هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، ألا وهي مسألة "ضغطة القبر". 


وفيه قررت أولاً وجوب الإيمان بفتنة القبر، وبعذابه ونعيمه، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة. 


وفي المطلب الثاني كان الحديث عن إثبات ضغطة القبر لكل أحد، صغيراً كان أم كبيراً، صالحاً أم طالحاً، واستشهدت على ذلك بالأدلة الشرعية الصحيحة، وأقوال علماء الأمة. 


وفي المطلب الثالث كان السؤال التالي: هل ضغطة القبر من العذاب؟ وفيه بينت أنها ليست بالنسبة للمؤمن وكذلك الصبي من عذاب القبر في شيء، بخلاف الكفار والمجرمين، كما ذكرت بعض أقوال أهل العلم في تعليل هذه الضغطة. 


وأخيراً تحدثت في المطلب الرابع عما ورد من الاستثناء من هذه الضغطة، وهل ينجو منها أحد؟ وتطرقت إلى كلام بعض أهل العلم، وما ورد في هذه المسألة. 


ومسك الختام: أشكر الله العلي القدير أن وفقني لإتمام هذا البحث، واسأله أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأرجو أن أكون قد وفقت في إظهاره بالمظهر اللائق، ولست أدعي الكمال ولا المقاربة، ولا الإصابة في كل ما سطرته فيه، ولكن حسبي أني بذلت وسعي، قاصداً إرضاء ربي عز وجل، وملتمساً الحق في كل ما أقول، فإن كان كذلك فإنما هو بتوفيق الله وهدايته، وهذا هو مطلبي، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله العلي العظيم من كل خطأ وقعت فيه، ورحم الله من رأي شيئاً من ذلك فأرشدني إلى صوابه، فإن النقص والتقصير من طبيعة البشر، كما قال العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. 


والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
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(�) 	من ذلك على سبيل المثال: عصمة الأنبياء، للفخر الرازي، وهو مطبوع، العصمة في الفكر الإسلامي، للدكتور حسن حميد الغرباوي، وهو رسالة دكتوراه قدمت في كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، عصمة الأنبياء: بحوث تفسيرية لما ورد في القرآن الكريم من قصصهم – عليهم السلام-، لعباس ىل وهب الشمري، عصمة الأنبياء: بحوث وتساؤلات، لمالك مصطفى العاملي، عصمة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام -، ليوسف بن محمد السعيد، عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم، لمحمد أبو النور الحديدي، العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، لمنصور بن راشد التميمي، وغير ذلك كثير، انظر للمزيد: دليل المكتبة العقدية، لمحمد الشايع ص 492-494. 


(� )	سورة الرعد: من الآية (38). 


(�) 	سورة النجم: الآيتان (3-4). 


(�) 	انظر: الشفاء، للقاضي عياض 2/123، التذكرة، للقرطبي 1/310، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 10/289-290، لوامع الأنوار 2/307، القائد إلى تصحيح العقائد، للمعلمي – مع التنكيل – 2/26 وما بعدها، الرسل والرسالات، للأشقر ص 97، النبوة والأنبياء، للصابوني ص51. 


(�) 	عصمة الأنبياء ص 26 "باختصار". 


(�) 	مجموع الفتاوى 10/289. 


(�) 	لوامع الأنوار 2/307. 


(�) 	انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/5 وما بعدها. 


(�) 	انظر: تفسير القرطبي 1/308. 


(�) 	انظر: عصمة الأنبياء ص 27. 


(�) انظر: الشفا، للقاضي عياض 2/144، منهاج السنة، لابن تيمية 3/373. 


(�) 	انظر: الفصل، لابن حزم 4/5. 


(�) 	انظر: المصدر السابق 4/5، منهاج السنة 3/373. 


(�) 	روضة الناظر 2/421 باختصار. 


(�) 	سورة الأنفال: الآيتان (67-68). 


(�) 	سورة التوبة: الآية (43). 


(�) 	روضة الناظر 2/421. 


(�) 	الإحكام في أصول الأحكام 1/171. 


(�) 	المفهم شرح صحيح مسلم 1/489-490 "باختصار". 


(�) 	مجموع الفتاوى 4/319. 


(�) 	سورة طه: من الآية (121). 


(�) 	سورة هود: الآيات (45-47). 


(�) 	سورة الشعراء: الآية (82). 


(�) 	ممن أشار إلى هذا الاعتراض وأجاب عنه: القرطبي في تفسيره 1/308-309، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 10/293-313، 15/148. 


(�) 	انظر: مجموع الفتاوى 15/148، لوامع الأنوار 2/304-308، إرشاد الفحول، للشوكاني ص 69-71، الإرشاد إلى صحيح  الاعتقاد، للفوزان ص 164-169، الرسل والرسالات، للأشقر ص 109-111. 


(�) 	سورة الأعراف: الآية (188). 


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، 1/148 رقم (401). 


(�) سورة الرعد، من الآية (31). 


(�) 	البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي. انظر: الصحاح، للجوهري 3/178، أساس البلاغة، للزمخشري 2/386، لسان العرب، لابن منظور 6/260. 


	وقيل إنه لولده جابر، بدليل قوله فيه: أني ابن فارس زهدم، وزهدم فرس سحيم. انظر: لسان العرب 6/260. 


(�) 	معجم مقاييس اللغة 6/153-154. 


(�) 	انظر: الصحاح 3/178، لسان العرب 6/259، القاموس المحيط، للفيروزآبادي 2/260. 


(�) 	انظر: الصحاح 3/178، لسان العرب 6/260. 


(�) 	سورة يوسف: من الآية (80). 


(�) 	سورة يوسف: من الآية (110). 


(�) 	سورة الممتحنة: من الآية (13). 


(�) 	سورة هود: من الآية (9). 


(�) 	سورة الرعد: من الآية (31). 


(�) 	المفردات في غريب القرآن ص 850-851. 


(�) 	انظر: المصباح المنير، للفيومي ص 683. 


(�) 	انظر: لسان العرب 6/19. 


(�) 	انظر: الصحاح 3/64. 


(�) 	انظر: لسان العرب 6/19، المصباح المنير ص 33. 


(�) 	معجم مقاييس اللغة 1/164، وانظر: لسان العرب 6/19-20. 


(�) 	انظر: حجة القراءات، لابن زنجلة ص 366، تفسير القرطبي 9/241، لسان العرب 6/260. 


(�) 	انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 5/182-183. 


(�) 	


(�) 	سورة يوسف: الآية (110). 


(�) 	انظر: زاد المسير، لابن الجوزي 4/228، تفسير القرطبي 9/275، فتح الباري 8/367، تفسير أبي السعود 4/310، روح المعاني، للألوسي 13/68. 


(�) 	انظر: تفسير الطبري 7/320 وما بعدها، حجة القراءات ص 366-367، الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي 2/15، المحرر الوجيز، لابن عطية 9/392، زاد المسير 4/228، التفسير الكبير، للرازي 18/180، تفسير القرطبي 9/275، تفسير ابن كثير 2/646، فتح الباري 8/368، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، لمحمد بازمول 1/436. 


(�) 	تفسير الطبري 7/323 "باختصار"، وانظر: تأويل شكل القرآن، لابن قتيبة ص411، الكشاف للزمخشري 2/347، زاد المسير 4/228. 


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه 3/245 رقم (4695). 


(�) 	سورة البقرة: من الآية (214). 


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه 3/201 رقم (4524 ، 4525). 


(�) 	انظر: التفسير الكبير، للرازي 18/181، تفسير الخازن 2/322، تفسير المراغي 5/45، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، للدكتور وهبة الزحيلي 13/91. 


(�) 	انظر: تفسير القرطبي 9/275، تفسير الثعالبي 2/261، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام 1/437. 


(�) 	انظر: البحر المحيط، لأبي حيان 5/354، روح المعاني 13/71. 


(�) 	فتح الباري 8/367-368 "باختصار" ، وانظر: تفسير البغوي 2/454، تفسير القاسمي 4/411، التحرير والتنوير، لابن عاشور 7/70؟. 


(�) 	انظر: الدر المنثور، للسيوطي 4/41، تفسير المراغي 5/46، مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير، للدكتور سعود الفنيسان ص 218-219. 


(�) 	تقدم تخريجه ص 


(�) 	تقدم تخريجه ص 


(�) 	تفسير القرطبي 9/275. 


(�) 	الشنا بتعريف حقوق المصطفى 2/101. 


(�) 	المحرر الوجيز 9/394. 


(�) 	انظر: تأويل مشكل القرآن ص 412. 


(�) 	انظر: التفسير الكبير 18/181. 


(�) 	انظر: تفسيره المسمى "جواهر الحسان في تفسير القرآن" 2/261-262. 


(�) 	انظر للمزيد: روح المعاني 13/72، قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي 1/338-341. 


(�) 	انظر: ص 


(�) 	انظر: تفسير الطبري 7/322، الوسيط، للواحدي 4/638، المحرر الوجيز 9/392، تفسير السمعاني 3/73، زاد المسير 4/228، تفسير الخازن 2/322. 


(�) 	تفسير الطبري 7/322-323. 


(�) 	انظر: المحرر الوجيز 9/394، تفسير الخازن 2/322، فتح القدير، للشوكاني 3/62. 


(�) 	سورة البقرة: من الآية (214). 


(�) 	تقدم تخريجه ص     . 


(�) 	أخرجه الطبري في تفسيره 7/320، وأورده ابن حجر، وذكر بأنه صحيح عن ابن عباس، انظر: فتح الباري 8/368-369. 


(�) 	أخرجه الطبري في تفسيره 7/320-321، وبنحوه ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص 411-412، والسيوطي في الدر المنشور 4/40-41. 


(�) 	أخرجه الطبري في تفسيره 7/321، وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري 8/369. 


(�) 	أخرجه الطبري في تفسيره 7/321. 


(�) 	تفسير الطبري 7/320. 


(�) 	انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 15/183. 


(�) 	انظر: تفسير القرآن، لسمعاني 3/73، المحرر الوجيز 9/394، الكشاف 2/347، التفسير الكبير، للرازي 18/180-181، تفسير الخازن 2/322، فتح القدير 3/62، تفسير القاسمي 4/410. 


(�) 	انظر: المحرر الوجيز 9/394، تفسير القاسمي 4/410، روح المعاني 13/69. 


(�) 	انظر: تفسير الخازن 2/322، فتح الباري 8/369، تفسير القاسمي 4/411. 


(�) 	فتح الباري 8/369. 


(�) 	انظر ص  


(�) 	تفسير الطبري 7/321. 


(�) 	التفسير الكبير 18/1800181، وانظر أيضاً: البحر المحيط 5/354، روح المعاني 13/69، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام 1/437-441، قواعد الترجيح عند المفسرين 1/339-341. 


(�) 	الكشاف 2/347. 


(�) 	فتح الباري 8/368. 


(�) 	انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي 9/276، فتح الباري 8/368، تفسير القاسمي 4/410-411، روح المعاني 13/69-70. 


(�) 	انظر: مجموع الفتاوى 15/175-195. 


(�) 	سورة الحج: من الآية (52). 


(�) 	أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه 2/215 رقم (2528)، ومسلم بهذا اللفظ 1/116-117 رقم (127). 


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه 1م119 رقم (132). 


(�) 	انظر: مجموع الفتاوى 15/176-180. 


(�) 	فتح الباري 8/368-369. 


(�) 	تفسير الطبري 7/316. 


(�) 	أخرجه الطبري في تفسيره 7/316-317، وبنحوه النسائي في تفسيره 1/607-608، وحسن محققه إسناده، وحسنه أيضاً ابن حجر في فتح الباري 8/369، كما أورده السيوطي في الدر المنثور 4/41، وزاد نسبته لأبي عبيد، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردوية. 


(�) 	انظر: تفسير الطبري 7/317-320. 


(�) 	تفسير الطبري 7/319-320، وعن ابن كثير في تفسيره 2/647، وابن حجر في فتح الباري 8/369، وبنحوه السيوطي في الدر المنثور 4/41، وزاد نسبته لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، والطبراني، وأبي الشيخ. 


(�) 	تفسير الطبري 7/318-319، وانظر: تفسير ابن كثير 2/647، فتح الباري 8/369، الدر المنثور 4/41. 
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